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المستخلص:
       تناولــت الدراســة وســائل الرقابــة الشــعبية عــى أعــال الإدارة فى الشريعــة الاســامية 

والقانــون الســوداني. وتمثلــت مشــكلة الدراســة في أن الأمــة هــي مصــدر لســلطات الحــكام كــا ان الحــكام 

ــاء  ــا أخط ــواب كل ــم إلى الص ــم وترده ــم في كل أعاله ــة أن تراقبه ــق الأم ــن ح ــذا فم ــا وبه ــواب عنه ن

وتقُوِمَهُــم كلــا اعوجــوا وذلــك لأنهــم بــشر تتحكــم فيهــم نواحــي الضعــف والقصــور التــي تتصــف بهــا 

ــرد  ــائل ل ــن أنجــع الوس ــر م ــة الشــعبية إذ تعت ــن خــال الرقاب ــك الا م ــون ذل ــة ولا يك ــة البشري الطبيع

الظلــم. واســتخدمت الدراســة المنهــج الاســتقرائي المقــارن. مــن أهــم النتائــج أن الرقابــة الشــعبية هــى مــن 

الفــروض الحتميــة التــى تتعلــق بفــروض أصــول الديــن وليــس عــى الامــة أن تتخــى أو تتهــاون عنهــا، أن 

رقابــة الشــعب في الشريعــة الاســامية هــي الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر لمراجعــة أعــال الخلفــاء 

والــولاة، نجحــت الامــة الاســامية وتقدمــت عــى الامــم الأخــرى بســبب المزايــا التــى وجــدت فى الشريعــة 

الاســامية ولم تــزل كذلــك.

الكلمات المفتاحية: الرقابة الشعبية، أعال الإدارة، الشريعة الاسامية، القانون السوداني.
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Means of Popular Oversight on Management Work in Islamic 
Sharia and Sudanese Law

Al-Tahir Abdulkarim Sati
Dafa Allah Al-Arky Al-khazen Ahmed 
Maha Muhyiddin Dafallah Al- Amin
Abstracts:

The study dealt with the means of popular control over the work of 
the administration in Islamic Sharia and Sudanese law. The problem of 
the study was that the nation is a source of the rulers’ powers just as the 
rulers are its representatives. Thus, the nation has the right to monitor 
them in all their actions and bring them back to the right whenever they 
make mistakes and straighten them whenever they are crooked. During 
popular censorship, it is considered one of the most effective means to 
respond to injustice. The study used the comparative inductive method. 
One of the most important results is that popular oversight is one of 
the inevitable assumptions related to the assumptions of the principles 
of religion, and the nation should not give up or tolerate them, that the 
people’s oversight in Islamic Sharia is the promotion of virtue and the 
prevention of vice to review the actions of the caliphs and rulers, the 
Islamic nation succeeded and advanced over other nations because of 
the advantages Which is found in Islamic law and still is. 
Keywords: popular control, management work, Islamic law, Sudanese law.

 

مقدمة:
فقــد كفــل الإســام للشــعب حريــة القــول وحريــة الــرأي ونقــد الحــكام في ســبيل المصلحــة العامــة 

بــل اوجــب عــى المســلمين ضرورة مناصحــة ولى الأمــر وآمــره بالمعــروف والإنــكار عليــه ومقاومتــه وعزلــه 

ــونَ إِلَى  ــةٌ يدَْعُ ــمْ أمَُّ ــنْ مِنْكُ ــه تعــالى: وَلتْكَُ ــه واهمــل مصالحهــم، لقول ان حــاد عــن الــشرع واخــل بواجب

الخَْــرِْ وَيأَمُْــرُونَ بِالمَْعْــرُوفِ وَينَْهَــوْنَ عَــنِ المُْنْكَــرِۚ  وَأوُلئَِٰــكَ هُــمُ المُْفْلِحُــونَ(، )آل عمــران، الآيــة 104(، وقال 

عليــه الصــاة والســام« مــن رأى منكــم منكــراً فليغــره بيــده، فــإن لم يســتطع فبلســانه، فــإن لم يســتطع 

فبقلبــه، وذلــك أضعــف الإيمــان«) رواه مســلم(.

ــع  ــة المجتم ــتحقون رقاب ــواء فيس ــشرى والأه ــور الب ــم القص ــشر ينتابه ــال الإدارة ب ــك لان رج ذل

ــر  ــي لا ينحــرف ولى الأم ــة في النظــام الإســامي ل ــدأ المشروعي ــق مب ــة لتطبي ــة ضان ــر الرقاب ــذا تعت وبه

وتتمثــل هــذه الرقابــة في الامــر بالمعــروف والنهــى عــن المنكــر وهومــا يســمى )بالحســبة( وهــى رقابــه 

ــة في )الشــورى(. ــة متمثل ــة وأخــرى وقائي عاجي
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كــا ان القانــون الســوداني احتــوى عــى وســائل للرقابــة الشــعبية متمثلــة في رقابــة الــرأي العــام 

والأحــزاب السياســية ووســائل الإعــام والصحافــة.

مشكلة البحث: 
ــواب عنهــا وبهــذا فمــن حــق الأمــة  إن الأمــة هــي مصــدر لســلطات الحــكام كــا ان الحــكام ن

ــم  ــك لأنه ــا اعوجــوا وذل ــم كل ــا أخطــاء وتقومه ــم وتردهــم إلى الصــواب كل ــم في كل أعاله أن تراقبه

بــشر تتحكــم فيهــم نواحــي الضعــف والقصــور التــي تتصــف بهــا الطبيعــة البشريــة ولا يكــون ذلــك الا 

مــن خــال الرقابــة الشــعبية إذ تعتــر مــن أنجــع الوســائل لــرد الظلــم وبذلــك تكــون مشــكلة البحــث في 

الســؤال الأســاسي ماهــي وســائل الرقابــة الشــعبية عــى أعــال الإدارة؟ ويتفــرع عنــه عــدد مــن الأســئلة

ماهي الرقابة الشعبية وما مدي فاعلية وسائلها؟، 

ماهي وسائل الرقابة الشعبية عى اعال الإدارة في النظام الإسامي؟

ماهي وسائل الرقابة الشعبية عى أعال الإدارة في النظام الوضعي؟

أهداف البحث: 
ــال  ــن خ ــك م ــي وذل ــامي والوضع ــين الإس ــن النظام ــعبية في كاً م ــة الش ــام الرقاب ــل نظ تأصي

ــا. ــاليبها ومميزاته ــا وأس ــى مفهومه ــرف ع التع

الكشف عن سمو النظام الإسامي ومن ثم الاستفادة منه في النظم المعاصرة.

توضيــح الــدور الرقــابي للإعــام والأحــزاب السياســية والــرأي العــام وتنظيــات المجتمــع المــدني في 

النظــم الوضعيــة.

تأصيل وتقنين الفقه الإسامي في صورة تصلح للتطبيق وحكم المجتمعات المعاصرة.

أهمية البحث: 
ــل  ــانياً كأي عم ــاً إنس ــار أن الإدارة عم ــال الإدارة باعتب ــى أع ــعبية ع ــة الش ــة الرقاب ــأتى أهمي ت

ــك:   ــعبية وذل ــة الش ــتوجب الرقاب ــا يس ــراف م ــور والانح ــة للقص عرض

لتجنب الانحراف والاهواء، والتأكد من مدى التزام الإدارة بأحكام القانون.

تعتــر الوســيلة الوحيــدة لــرد طغيــان الــولاة والــوزراء ومحاســبتهم، وتزيــد مــن أهميــة الرقابــة 

الشــعبية مــا تتمتــع بــه الإدارة العامــة مــن امتيــازات يســمح لهــا أن تتعســف بحقــوق الافــراد وحرياتهــم 

إذا لم تخضــع أعالهــا للرقابــة الشــعبية.

منهج البحث:
تتبع الباحث المنهج الاستقرائي المقارن. 

مفهوم الرقابة الشعبية في الفقه الإسلامي:
المعنى اللغوي للرقابة:

قــال ابــن منظــور الرقيــب والرقــوب مــن النســاء التــي تراقــب بعلهــا ليمــوت فترثــه والرقــوب مــن 

الأبــل التــي لا تدنــو إلى الحــوض مــن الزحــام وذلــك لكرمهــا ســميت بذلــك لأنهــا ترقــب الإبــل فــاذا فرغــت 
منــه شربــت)1(، والرقــوب مــن الإبــل والنســاء التــي لا يبقــى لهــا ولــد)2(. 
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ــة  ــا او رقب ــه رقوب ــة مــن )رقــب( الرقيــب هــو الحافــظ والمنتظــر تقــول رقبــت الــي ارقب الرقاب

ــن  ــى( م ــه )الرقب ــم من ــا والاس ــاه اياه ــاً اعط ــه( داراً أو أرض ــول )ارقب ــه)3(. وتق ــا إذا رصدت ــاً فيه ورقبان

)المراقبــة( لان كل واحــد منهــا يرقــب مــوت صاحبــه )4( ورقيــب القــوم )الحــارس( وهــو الــذي يــشرف 

ــه ليحرســهم)5(. عــى مرقب

مصطلح الشعبية في اللغة:
كــاء جــاءت كلمــة شــعب في اللغــة بمعنــى: الشــعب أبــو القبائــل الــذى ينتســبون اليــه يعنــى 

يجمعهــم ويضمهــم)6( كــا جــاء الشــعب بمعنــى الحــى العظيــم)7( وجــاء بمعنــى مــا تتشــعب منــه قبائــل 

العــرب والعجــم والجمــع شــعوب والشــعوبية فرقــة لا تفضــل العــرب عــى العجــم)8(  )الشــعبة( الفرقــة 

والطائفــة مــن الــيء)9(.   

كلمة شعب في القرآن الكريم:
كــا جــاءت كلمــة شــعب فى القــرآن الكريــم في قولــه تعــالى: يـَـا أيَُّهَــا النَّــاسُ إنَِّــا خَلقَْنَاكـُـمْ مِــنْ ذكََــرٍ 

وَأنُثْـَـىٰ وَجَعَلنَْاكـُـمْ شُــعُوباً وَقبَاَئـِـلَ لتِعََارفَـُـوا ۚ إنَِّ أكَْرمََكُــمْ عِنْــدَ اللَّــهِ أتَقَْاكـُـمْ ۚ إنَِّ اللَّــهَ عَلِيــمٌ خَبِرٌ()الحجــرات، 

الآيــة 13(. وجــاء في معنــى قولــه تعــالى )وَجَعَلنَْاكـُـمْ شُــعُوباً وَقبََائـِـلَ( جمــع الشــعب وهــو الحــي العظيــم 

القبائــل دون ذلــك عــن ســعيد بــن جبــر)10( قــال: في قولــه تعــالى )وَجَعَلنَْاكُــمْ شُــعُوباً وَقبََائِــلَ(: الشــعوب 

الجمهــور والقبائــل الافخــاذ)11( وعــن قتــادة: قــال الشــعوب النســب البعيــد والقبائــل كقولــه فــان بنــى 

فــان، وفــان مــن بنــى فــان.  وكــا قــال اللــه تعــالى: انطْلَِقُــوا إِلَىٰ ظِــلٍّ ذِي ثثـَـاَثِ شُــعَبٍ )المرســات، الآيــة 

30(، يعنــى دخــان جهنــم يتشــعب مــن دخانهــا ثــاث شــعب)12(  تعنــى شــعبة عــى يمينــه وشــعبة أخــرى 

عــى يســاره وثالثــة مــن فوقــه. وقيــل ذي )ثــاث شــعب( يعنــى الدخــان الــذي يرتفــع ثــم يتشــعب إلى 

ثــاث شــعب)13(. 

ياحــظ ان كلمــة شــعب التــي وردت في القــرآن واللغــة بمعنــى واحــد وهــو القبيلــة او الجمهــور 

او الفرقــة. 

الرقابة الشعبية في الفقه الإسلامي:
 تجلــت في اســلوب الحســبة الــذي اخــذ بــه الاســام واوجــب عــى المحتســب ان يراقــب اعــال 

الخلفــاء والــولاة ورجــال الديــن ويمكــن تناولهــا كــا يــي: 

1/ الحسبة لغة: 
ــن  ــبته م ــه وحاس ــبانه. اعددت ــاباً وحس ــبه بالضــم، حســباناً وحس ــبته احس ــال الجوهــري: حس ق

ــبة)14(. المحاس

2/ تعريف الحسبة في الفقه الاسلامي: 
عــرف كل مــن المــاوردي وابويعــي الحســبة بانهــا امــر بالمعــروف اذا ظهــر تركــه ونهــى عــن المنكــر 

اذا ظهــر فعلــه)15( ، كــا ذكــر بــن تيميــة: أن جميــع الولايــات الاســامية مقصدهــا الامــر بالمعــروف والنهــى 

ــة الشرطــة  ــل نياب ــة الســلطنة والصغــرى مث ــل نياب ــة الحــرب الكــرى مث ــك ولاي عــن المنكــر ســواء في ذل

وولايــة الحكــم أو ولايــة المــال)16(.
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تعريف الرقابة الشعبية في القانون:
هــي احــدى أنمــاط الرقابــة الخارجيــة عــى أعــال الإدارة وفيهــا تتــولى الجاهــر مراقبــة أعــال 

الإدارة وتقييمهــا ومحاســبتها عــى نتائــج أعالهــا. ومــن أمثلــة طــرق ومارســة هــذا النــوع مــن الرقابــة 

ــك  ــخ. كذل ــات الشــعبية، ... ال ــادات والمظاهــرات والاعتصام ــق الانتق ــرأي العــام عــن طري ــة ال هــي رقاب

رقابــة الصحافــة وغرهــا مــن وســائل الإعــام لاعالهــا الوحــدات الإداريــة المختلفــة. هنــاك أيضــاً رقابــة 

الأحــزب السياســية بالــذات أحــزاب المعارضــة في الــدول ذات النظــم المتعــددة ، كذلــك جاعــات الضغــط 

عــى الإدارة مثــل النقابــات العاليــة وجاعــات حايــة المســتهلك ، وجاعــات حايــة البيئــة، والاقليــات 

العرقيــة والدينيــة في المجتمعــات المختلفــة)17(. وكذلــك عرفــت الرقابــة الشــعبية بانهــا تلــك الرقابــة التــي 

ــا  ــت بانه ــدول)18(.  وعرف ــض ال ــد في بع ــد توج ــي ق ــم الت ــق تنظياته ــن طري ــعب ع ــراد الش ــا اف يباشره

متابعــة واشراف الامــة عــى أعــال الحــكام ومعاونيــه وذلــك مــن خــال المجالــس والهيئــات الدســتورية 

الممثلــة للشــعب)19(.    

الأساس الشرعي للرقابة الشعبية في الفقه الاسلامي:
ما جاء في القرآن الكريم:

مــن التعليــات التــي وردت في كتــاب اللــه تعــالى والتــي وصفــت اســس الرقابــة والتــي تقتــى أن 

ــةٍ أخُْرجَِــتْ  يراقــب الفــرد نفســه وأخــاه المســلم ويراجــع الحاكــم وولى الأمــر، قولــه تعــالى: كُنْتُــمْ خَــرَْ أمَُّ

للِنَّــاسِ تأَمُْــرُونَ باِلمَْعْــرُوفِ وَتنَْهَــوْنَ عَــنِ المُْنْكَــرِ وَتؤُْمِنُــونَ بِاللَّــهِ ۗ وَلـَـوْ آمَــنَ أهَْــلُ الكِْتـَـابِ لـَـكَانَ خَــرْاً لهَُــمْ 

ۚ مِنْهُــمُ المُْؤْمِنُــونَ وَأكَْثَهُُــمُ الفَْاسِــقُونَ()آل عمــران، الآيــة 110(. وقــال تعــالى: لَا خَــرَْ فِي كَثِــرٍ مِــنْ نجَْوَاهُــمْ 

ــاسِ ۚ وَمَــنْ يفَْعَــلْ ذَٰلِــكَ ابتِْغَــاءَ مَرضَْــاتِ اللَّــهِ فسََــوْفَ  إلِاَّ مَــنْ أمََــرَ بِصَدَقَــةٍ أوَْ مَعْــرُوفٍ أوَْ إصِْــاَحٍ بَــيْنَ النَّ

نؤُتْيِــهِ أجَْــراً عَظِياً()النســاء، الآيــة 114(.

ما جاء في السنة النبوية:
عــن النبــي  قــال: »والَّــذِي نفَْــيِ بِيـَـدِهِ، لتَأَمُْــرنَُّ بالمَْعْــرُوفِ، ولتَنَْهَــوُنَّ عَــنِ المنُْكَــرِ، أوَْ ليَوُشِــكَنَّ 

ــا الرســول  وســلم  ــمْ«)20(. ويأمرن ــتجَابُ لكَُ ــا يسُْ ــهُ فَ ــمَّ تدَْعُونَ ــهُ، ثُ ــا مِنْ ــمْ عِقَابً ــثَ عَليَْكُ ــه أنَْ يبَْعَ اللَّ

ــإن لم يســتطع  ــده، ف ان نأمــر بالمعــروف وننهــى عــن المنكــر فقــال: »مــن رأى منكــم منكــراً فليغــره بي

فبلســانه، فــإن لم يســتطع فبقلبــه، وذلــك أضعــف الإيمــان »)21(.

ــوق  ــى س ــاب ع ــن الخط ــر ب ــلم عم ــول  وس ــين الرس ــوق ع ــات في الس ــثت المخالف ــا ك عندم

المدينــة وســعيد بــن العــاص عــى ســوق مكــة وقــد مــارس عمــر بــن الخطــاب الحســبة في الناحيــة العمليــة 

ــذ  ــوا مناف ــام ولم يترك ــوا حــول الطع ــن تجمع ــه وادب التجــار الذي ــل عــى حمل ــه أثق فــرب جــالاً لأن

للمــرور ثــم عــين عبداللــه بــن مســعود عــى ســوق المدينــة)22(. 

ــا  ــة يقوله ــت آول خطب ــم فكان ــة عليه ــر خليف ــلمون ابابك ــار المس ــول  اخت ــوت الرس ــد م بع

تطبيقــاً دقيقــاً لهــذه النصــوص حيــث قــال: »ايهــا النــاس، قــد وليــت عليكــم ولســت بخركــم أن احســنت 

عينــوني وان اســأت فقومــونى اطيعــونى مــا اطعــت اللــه ورســوله فــان عصيــت اللــه ورســوله فــا طاعــة لي 

عليكــم«)23(. ولمــا وولى عمــر امــر المســلمين فقــال: أمــا واللــه لــوددت انى واياكــم في ســفينة في لجــة البحــر 
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وسائل الرقابة الشعبية على أعمال الإدارة فى الشريعة الاسلامية والقانون السوداني 

تذهــب بنــا شرقــاً وغربــاً فلــن يعجــز النــاس آن يولــوا رجــاً منهــم فــإن اســتقام اتبعــوه وان جنــف قتلــوه، 

فقــال طلحــة ومــا عليــك لــو قلــت وإن تعــوج عزلــوه)24(.  

ياحــظ الباحــث أن الرقابــة الشــعبية لهــا دور فعــال وتأثــر عــى رجــال الإدارة، وذلــك بلفــت نظــر 

رجــال الإدارة لاوجــه القصــور، بــل أن رجــال الإدارة كانــوا يشــحذون الهمــم لهــا.

وسائل الرقابة الشعبية في الفقه الإسلامي:
أساليب الرقابة الشعبية في الفقه الاسلامي:

 تتكــون مــن الرقابــة الوقائيــة المتمثلــة في الشــورى الرقابــة العاجيــة متمثلــة في الآمــر بالمعــروف 

والنهــى عــن المنكــر وســوف نتطــرق لــكل واحــداً مــن هــذه الأنــواع.

معنى الشورى:
لغــة مــن شــور اشــار اليــه باليــد أومــأ واشــار عليــه بالــرأي وشرت العســل واشــترتها، أي اجتبيتها)25( 

، وكــذا المشــورة بضــم الشــين تقــول شــاوره في الآمــر واستشــاره  وعرفــت عنــد الفقهــاء بأنهــاء اســتخراج 

الآراء في الامر)26(.

قــال الراغــب الأصفهــاني: التشــاور والمشــاورة والمشــورة هــي اســتخراج الــراي بمراجعــة البعــض إلى 

البعض)27(.

الاساس الشرعي للشورى:
ــة الاســامية وهــا  ــن مصــادر الشريع ــن م ــن مصدري ــة الشــورى مســتمد م ان اســاس مشروعي

ــدة الشــورى.  ــي نعــرض الاســاس الشرعــي لقاع ــا ي ــة وفي ــم والســنة النبوي ــرآن الكري الق

ــبِ  ــظَ القَْلْ ــا غَلِي ــتَ فظًَّ ــوْ كُنْ ــمْ ۖ وَلَ ــتَ لهَُ ــهِ لنِْ ــنَ اللَّ ــةٍ مِ ــاَ رحَْمَ ــالى: فبَِ ــه تع ــبحان الل ــال س ق

ــهِ  ــوكََّلْ عَــىَ اللَّ ــإِذَا عَزمَْــتَ فتََ ــرِ ۖ فَ ــمْ وَشَــاوِرهُْمْ فِي الْأمَْ ــوا مِــنْ حَوْلِــكَ ۖ فاَعْــفُ عَنْهُــمْ وَاسْــتغَْفِرْ لهَُ لَانفَْضُّ

ــيَن()آل عمــران، الآيــة 159(، وقيــل في تفســر هــذه الآيــة ان اللــه امــر بهــا نبيــه  ــهَ يحُِــبُّ المُْتوَكَِّلِ ۚ إنَِّ اللَّ

ليتألــف قلــوب اصحابــه وليقتــدي بــه مــن بعــد ويســتخرج منهــم الــراي  فيــا لم ينــزل فيــه وحــى مــن 

ــاَةَ  امــر الحــروب وعنــد لقــاء العــدو)28(، قــال ســبحان اللــه تعــالى: وَالَّذِيــنَ اسْــتجََابوُا لرَِبِّهِــمْ وَأقَاَمُــوا الصَّ

  وَأمَْرهُُــمْ شُــورَىٰ بيَْنَهُــمْ وَمِــاَّ رَزقَنَْاهُــمْ ينُْفِقُونَ()الشــوري، الآيــة 38(، وفى الســنة النبويــة قــال النبــي

ــاري(. ــن«)رواه البخ ــار مؤتم ــلم »المستش وس

ــل جــاءت  ــا ب ــر به ــن يحــض عــى الشــورى ويأم ــواردة ان الإســام دي ــن النصــوص ال يســتفاد م

ــم باســم )الشــورى(.  ــرآن الكري إحــدى ســور الق

الحكم الشرعي للشورى:
انقســم الفقهــاء الى فريقــين: فريــق يــرى ان الامــر الــوارد في الآيــة )اعْــفُ عَنْهُــمْ وَاسْــتغَْفِرْ لهَُــمْ( 

مــن قبيــل الاســتحباب لتطيــب نفــوس المســلمين وتأليــف قلوبهــم ولتمهيــد ســنة المشــاورة وليقتــدي بــه 

مــن بعــد فقــد علــم اللــه ان الرســول  وســلم، مــا بــه مــن حاجــة فهــو يســتغنى عنهــم بالوحــى ولكــن 

اراد ان يســن بــه مــن بعــده)29(، وذهــب رأى آخــر الى أن الامــر الــوارد في الآيــة الكريمــة انمــا ورد عى ســبيل 

الوجــوب والالــزام فيــا لم يــرد فيــه وحــى)30(.
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وإذا كان الفقــه قــد ذكــر الخــاف بالنســبة للرســول  وســلم انــه يتفــق عــى ان الشــورى واجبــة 

وملزمــة بالنســبة للحــكام في الدولــة الاســامية، قــال ابــن عطيــة: الشــورى مــن قواعــد الشريعــة وعــزل 

الحــكام ومــن لا يستشــر آهــل العلــم والديــن فعزلــه واجــب)31( .

تطبيقات الشورى في السنة النبوية:
الشورى فى يوم بدر:

استشــار النبــي  وســلم اصحابــه فى بــدر)32(، فقــال: »مــا تقولــون إن القــوم خرجــوا مــن مكــة 

عــى كل صعــب وذلــول. فالعــر أحــب إليكــم أم النفــر، واشــار عليــه الحبــاب بــن المنــزر برايــه فعمــل 

بــه عنــد ســار الرســول  وســلم يبــادر قريــش الى مــاء بــدر فلــاء جــاء أدنى مــن مــاء بــدر نــول عليــه، 

فقــال الحبــاب بــن المنــزر يارســول اللــه ليــس هــذا بمنــزل أنزلــه اللــه لنــا ان نتعــداه ولانقــر عنــه آم هــو 

الــرآى والحــرب والمكيــدة فقــال رســول اللــه  وســلم: بــل هــو الــرآى والحــرب والمكيــدة، فقــال الحبــاب: 

يارســول اللــه، ليــس بمنــزل، ولكــن أنهــض حتــى تجعــل القلــب كلهــا مــن وراء ظهــرك، ثــم غــور كل قليــب 

بهــا اقليبــاً واحــداً ثــم احفــر عليــه حوضــاً، فنقاتــل القــوم، ونــشرب ولايشربــون حتــى يحكــم اللــه بيننــا 

وبينهــم فقــال رســول اللــه  وســلم: قــد اشرت بالــرأى، وفى غــزوة الحديبــة  واستشــار الرســول  وســلم 

اصحابــه فى غــزوة الحديبــة فى الســنة السادســة عندمــا خــرج معتمــراً، وفى غــزوة الخنــدق اشــار ســلان 

الفــارسى عــى النبــي  وســلم بــرب الخنــدق وكانــت خطــة حربيــة متبعــة عنــد الفــرس)33(. 

تطبيقات الشورى فى عهد الخلفاء الراشدين:
الشورى فى عهد أبوبكر الصديق:

ــرآى مــن أمــور  ــم وال ــه لاهــل العل ــن مــا كان يستشــرن في ــار الخلفــاء الراشــدين المهتدي مــن أث
الإدارة والحــرب وماوضعــوه مــن الدواويــن والخــراج وغــر ذلــك مــا لايــرد بــه نــص فى الكتــاب والســنة،  

  ــزكاة وذلــك عندمــا انتــشر خــر وفــاة النبــى فاستشــار أبوبكــر الصديــق اصحابــه فى قتــال مانعــى ال

ــزكاة)34(. ــم ال ــع بعضه ــرب ومن ــة الع ــد عام وســلم ارت

الشورى فى عهد عمر بن الخطاب:
لقــد اعتمــد عمــر بــن الخطــاب مبــدأ الشــورى فى دولتــه كان رضى اللــه عنــه لايســتأثر بالامــر دون 

المســلمين ولايســتبد عليهــم فى شــأن مــن الشــؤون العامــة فــاذا نــزل بــه امــر لايرمــه حتــى يجمــع المســلمين 

ويناقــش الــرأى معــه فيــه وبستشــرهم ومــن أقــوال عمــر فى الشــورى لاخــر  فى آمــر ابــرم مــن غــر شــورى 

وقولــه الــرأى  الفــرد كالخيــط الســحيل والرايــات كالخيطــين المرمــين والثاثــة اصرار لاينتقصــن، وقولــه شــاور 

فى امــرك مــن يخــاف اللــه.  وعندمــا عــزم عمــر عــى غــزو العــراق بنفســه واســتخلف عــى المدينــة عــى بــن 
أبى طالــب تــم عقــد مجلســاً واستشــار اصحابــه فــكل وافقــه عــى الذهــاب الا عبدالرحمــن بــن عــوف)35(. 

الشورى فى عهد عثمان بن عفان:
بعــد أن طعــن عمــر جعــل الشــورى فى ســتة مــن الصحابــة، واجتمــع هــولاء الســتة بعــد دفــن عمر 

وكل منهــم يريــد ان ينخلــع منهــا، حتــى اختــاروا عثــان بــن عفــان مــن بينهــم ولم يكــن حريصــاً عليهــا 

ابــداً وكان عثــان فى الســبعين مــن عمــره حــين توليــة.
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وسائل الرقابة الشعبية على أعمال الإدارة فى الشريعة الاسلامية والقانون السوداني 

الامر بالمعروف والنهى عن المنكر:
يعتــر الامــر بالمعــروف والنهــى عــن المنكــر مــن واجبــات الايمــان ودعائــم الاســام بالكتاب والســنة 

واجــاع الامــة الامــر بالمعــروف هــو اســم جامــع لــكل ماعــرف مــن طاعــة اللــه والتقــرب  للــه والاحســان 

الى النــاس وكل مــا نــدب اليــه الــشرع ونهــى عنــه مــن المحســنات والمقبحــات اى معــروف بــين النــاس اذا 

راوه لاينكرونــه والمنكــر ضــد ذلــك كلــه.

حكم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر:
آختلف الفقهاء فى حكم الامر بالمعروف والنهى عن المنكر الى فريقين:

 الفريق الاول:
ــر  ــال: »ان لاتام ــث ق ــة حي ــن تيم ــام ب ــيخ الاس ــال ش ــر ق ــن المنك ــى ع ــروف والنه ــر بالمع  الأم

بالمعــروف والنهــى عــن المنكــر مــن اوجــب الاعــال وافضلهــا واحســنها«. ويقــول الشــوكانى: وجوبــه ثابــت 

ــن  ــن مشــيد م ــا ورك ــن اصوله ــم م ــة واصــل عظي ــات الشريع ــن اعظــم واجب ــاب والســنة وهــو م بالكت

اركانهــا وبــه يكمــل نظامهــا ويرتفــع ســنامها. وقــول ســيد قطــب: لابــد مــن جاعــة تدعــو الى الخــر وتامــر 

ــة  ــزوم فرضي ــف فى ل ــال الجصــاص: في احــكام القــرآن يجــب ان لايختل بالمعــروف وتنهــى عــن المنكــر. ق

الامــر بالمعــروف والنهــى عــن المنكــر الــر والفاجــر لأن تــرك الانســان لبعــض الفــروض لايســقط عنــه فرضــاً، 

ــة  ــرى البعــض ان فرضي ــه. وي ــر بالمعــروف والنهــى عــن المنكــر غــر ســاقط عن ــان فــرض الام ــك ف فكذل

ــةٌ يدَْعُــونَ إِلَى الخَْــرِْ وَيأَمُْــرُونَ  الامــر بالمعــروف والنهــى عــن المنكــر وبدليــل قولــه تعــالى: وَلتْكَُــنْ مِنْكُــمْ أمَُّ

ــكَ هُــمُ المُْفْلِحُــونَ()آل عمــران، الآيــة 104(. بِالمَْعْــرُوفِ وَينَْهَــوْنَ عَــنِ المُْنْكَــرِ ۚ وَأوُلئَِٰ

الفريق الثاني:
ــر بالمعــروف والنهــى عــن المنكــر  ــة اســتدلوا عــى ان الدعــوة الى الخــر والام ــال: فــرض كفاي  ق

فــرض مــن فــروض الكفايــات لأنــه لا يصلــح لــه الا مــن علــم المعــروف والمنكــر وكيــف يرتــب الأمــر في 

إقامتــه وكيــف يبــاشره لأن الجاهــل ربمــا نهــى عــن معــروف وأمــر بمنكــر وربمــا عــرف الحكــم فى مذهبــه 

وجهلــه فى مذهــب صاحبــه فنهــاه مــن غــر منكــر، كــا ان الداعــون الآمــرون الناهــون، وهــذا لا يلــزم كل 

الأمــة ولا يليــق بــكل احــد كالجاهــل)36(.

وكذلــك اســتدل اصحــاب هــذا الــرأى أيضــاً بقولــه تعــالى: وَمَــا كَانَ المُْؤْمِنُــونَ ليَِنْفِــرُوا كَافَّــةً ۚ فلَـَـوْلَا 

يــنِ وَليُِنْــذِرُوا قوَْمَهُــمْ إذَِا رجََعُــوا إلِيَْهِــمْ لعََلَّهُــمْ يحَْــذَرُونَ( هُــوا فِي الدِّ نفََــرَ مِــنْ كُلِّ فِرقْـَـةٍ مِنْهُــمْ طاَئفَِــةٌ ليَِتفََقَّ

)التوبــة، الآيــة 122(. قــال الإمــام الشــافعي: رحمــه اللــه آن التفقــه فى الديــن انمــا هــو عــى  بعــض دون 
بعــض وليــس عــى الجميــع. 

شروط الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر:
يجب آن تتوافر فى من يقوم بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر عدة شروط منها:

ــن . 1 ــرة الدي ــا ن ــراد به ــى ي ــة الت ــات الديني ــن الواجب ــه م ــشرط بدهــى لان الاســام: هــذا ال

ــر عــى  ــة لكاف ــه لا ولاي ــن كــا ان ــار كلمــة الاســام وغــر المســلم جاحــد لاصــل الدي واعتب

ــنْ  ــيَن ۖ وَمَ ــنْ دُونِ المُْؤْمِنِ ــاءَ مِ ــنَ أوَْليَِ ــونَ الكَْافِرِي ــذِ المُْؤْمِنُ ــه تعــالى: لَا يتََّخِ ــال الل مســلم.  ق
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د. الطاهر عبد الكريم سآتي - د. دفع الله العركي الخزين أحمد - أ. مها محي الدين دفع الله الأمين

رُكُــمُ اللَّــهُ نفَْسَــهُ ۗ وَإلَِى  ءٍ إلِاَّ أنَْ تتََّقُــوا مِنْهُــمْ تقَُــاةً ۗ وَيحَُذِّ يفَْعَــلْ ذَٰلـِـكَ فلَيَْــسَ مِــنَ اللَّــهِ فِي شَْ

ــة 28(. ــرُ()آل عمــران، الآي ــهِ المَْصِ اللَّ

أن يكــون بالغــاً عاقــاً:  وهــذا شرط بديهــى لان غــر البالــغ أو العاقــل لايلزمهــا امــر ولانهــى . 2

لقولــه  وســلم قــال: »رفــع القلــم عــن ثاثــة عــن النائــم حتــى يســتيقظ، وعــن الصبــي 

ــا  ــوب فأم ــكان الوج ــل فى آم ــذا شرط يدخ ــل«. فه ــى يعق ــون حت ــن المجن ــغ، وع ــى يبل حت

امــكان الفعــل فــا يســتدعى الا العقــل حتــى آن الصبــى المميــز وان لم يكــن مكلفــاً لــه إنــكار 

المنكــر فلــه مثــاً آن يريــق الخمــر ويكــر الات الماهــى.

العلــم: فيجــب أن يكــون فقيهــاً عارفــاً باحــكام الشريعــة الاســامية ليعلــم مايمــر بــه وينهــى . 3

ــول( فى  ــل )للعق ــشرع ولامدخ ــه ال ــح ماقبح ــشرع، والقبي ــنه ال ــا حس ــن م ــإن احس ــه ف عن

ــلم، ورب جاهــل  ــه  وس ــنة نبي ــز وجــل وس ــه ع ــاب الل ــر الابكت ــروف والمنك ــة المع معرف

ييستحســن بعقلــه مــا قبحــه الــشرع فرتكــب المحظــور وهــو غــر عــالم بــه.

العدالــة: اشــتراط العدالــة، قالــوا: بــأن الفاســق ليــس مــن المفلحــين، فيجــب آن يكــون الامــر . 4

الناهــى غــر فاســق)37(.

وسائل الامر بالمعروف والنهى عن المنكر:
فــرض الاســام واجــب الآمــر بالمعــروف والنهــى عــن المنكــر بــل جعلــه اصــاً مــن اصــول الهامــة 

التــى يقــوم عليهــا الاســام والــزم بهــا الحــكام والمحكومــين وقــد حــاول الفقهــاء وضــع مراتــب ووســائل 

لانــكار مســتلهمين فى ذلــك بنصــوص الشريعــة وروحهــا فى ترتيــب هــذه الوســائل وهــى:

آنكار القلب:
 وهــى الكراهيــة الشــديدة مــن القلــب للمنكــر وفاعليــه والأســاس الشرعــي لهــذه الوســيلة قولــه 

تعــالى: وَالمُْؤْمِنُــونَ وَالمُْؤْمِنَــاتُ بعَْضُهُــمْ أوَْليِـَـاءُ بعَْــضٍ ۚ يأَمُْــرُونَ بِالمَْعْــرُوفِ وَينَْهَــوْنَ عَــنِ المُْنْكَــرِ وَيقُِيمُــونَ 

ــهَ عَزِيــزٌ حَكِيمٌ()التوبــة،  كَاةَ وَيطُِيعُــونَ اللَّــهَ وَرسَُــولهَُ ۚ أوُلئَِٰــكَ سَــرَحَْمُهُمُ اللَّــهُ ۗ إنَِّ اللَّ ــاَةَ وَيؤُتْـُـونَ الــزَّ الصَّ

الآيــة 71(، وفى الســنة النبويــة قــال رســول اللــه  وســلم »مــن رأى منكــم منكــراً فليغــره بيــده، فــإن لم 

يســتطع فبلســانه فــإن لم يســتطع فبقلبــه وذلــك أضعــف الإيمــان«)رواه مســلم(.

إنكار اللسان: 
أن دعــوة الآمــر بالمعــروف والنهــى عــن المنكــر تعتــر فى الواقــع دعــوة تعليــم وتثقيــف مســتمرة 

ــقَ )*(  ــذِي خَلَ ــكَ الَّ ــمِ رَبِّ ــرَأْ بِاسْ ــالى: اقْ ــه تع ــلم قول ــه  وس ــى رســول الل ــت ع ــات نزل لأن أول كل

ــمْ  ــا لَ ــانَ مَ ــمَ الْإِنسَْ ــمِ )*( عَلَّ ــمَ بِالقَْلَ ــذِي عَلَّ ــرمَُ )*( الَّ ــكَ الْأكَْ ــرَأْ وَرَبُّ ــقٍ )*( اقْ ــنْ عَلَ ــانَ مِ ــقَ الْإِنسَْ خَلَ

ــةُ  ــادِ كلم ــلُ الجه ــلم »أفض ــه  وس ــى الل ــول النب ــة ق ــنة النبوي ــات 1-5(. وفى الس ــق، الآي يعَْلمَْ)العل

ــرٍ”. عــدلٍ عنــد ســلطان جائ

ــتطاعته  ــه واس ــب قدرت ــلم بحس ــى كل مس ــب ع ــة( واج ــان )آى الكلم ــر باللس ــكار المنك إن ان

وتبــداء درجــات الكلمــة بالتعريــف فقــد يقــدم الشــخص عــى فعــل منكــر وهــو جاهــل انــه منكــر فيجــب 

ــزاء  ــل اي ــك لان التعريــف نســبة الى الجهــل والحمــق، والتجهي ــين دون عنــف وذل تعريفــه باللطــف والل
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وقلــا يــرضى الانســان بــآن ينســب إلى الجهــل بالامــور ولاســيا الــشرع ويكــون النهــى بالوعــظ والنصــح 

ــفقة  ــه بالش ــه ونصح ــون وعظ ــراً ويك ــه منك ــرف كون ــد ان ع ــه بع ــد علي ــر او يع ــى منك ــدم ع ــن يق لم

ــف أو غضــب. واللطــف دون عن

الامتنــاع )أو اســقاط حقــوق الحاكــم(: اذا لم تنــج مــع الحاكــم وســائل الرقابــة الســابقة مــن انــكار 

ــدة  ــة جدي ــال الى مرحل ــب الانتق ــابقة فيج ــا الس ــة بدرجاته ــاد الكلم ــان اى جه ــكار اللس ــب الى ان القل

وهــى الامتنــاع عــن تنفيــذ اوامــر وتشريعــات الحاكــم التــى ينحــرف بهــا عــن مبــادى الشريعــة الاســامية 

وعــدم الاعانــة عــى تنفيذهــا لان مــن الواجــب عــى المســلمين عــدم طاعــة مثــل هــذا الحاكــم عــى اتبــاع 

المعــاصى وعــدم تمكينــه مــن تنفيذهــا)38(.

 وسائل الرقابة الشعبية في القانون السوداني:
رقابة الرأي العام والصحافة:

رقابة الرأي العام:
تعتــر مــن أهــم الضانــات لإلتــزام الحكومــة بالقيــام بمســئولياتها الإداريــة وفقــاً لمقتــى القانــون 

وهــو وجــود رأي عــام حــر واع مســتنر. تشــترك في صياغتــه وتكوينــه  أجهــزة الإعــام المختلفــة المتمثلــة 
في الراديــو والإذاعــة والتلفزيــون. تلــك التــي يفــترض أن تجعــل مــن رســالتها الإتجــاه إلى عقــول الجاهــر 
لتعمــل عــى تثقيفهــا والإرتقــاء بهــا وبالتــالي تخلــق في وجدانهــا إحــترام الشرعيــة وإنــكار الإنحــراف أيــاً كان 

مصــدره والفســاد مهــا كان شــكله ومبعثــه)39(.
فالرأي العام لا يأتي من فراغ بل لابد من توفر بعض الشروط نذكر منها ما يي:

إرتفاع نسبة التعليم في المجتمع.
تحسن الأوضاع الاقتصادية.

ــي  ــة المشــاكل الت ــن معرف ــوا م ــى يتمكن ــام حت ــائل الإع ــن وس ــر م ــع بقســط أك ــد المجتم تزوي
ــا الاراء. ــارب حوله تتض

تشــجيع المواطنــين للإهتــام بالمشــاكل العامــة التــي تواجــه المجتمــع حتــى يتمكــن كل فــرد مــن 

التعبــر عــن رأيــه دون خــوف.

إتاحة حرية التعبر بصورة واسعة)40(.

كــا نصــت المــادة  57 فى الفقــرة )1( مــن الوثيقــة الدســتورية للعــام 2020 أن لــكل مواطــن حــق 

لايقيــد فى حريــة التعبــر وتلقــى ونــشر المعلومــات والمطبوعــات والوصــول للصحافــة دون المســاس بالنظــام 

والســامة والاخــاق العامــة وفقــاً لمــا يحققــه القانــون )41(.

كما نصت المادة )39( من الدستور )2005( على التالي:
لــكل مواطــن حــق لا يغيــد في حريــة التعبــر وتلقــي ونــشر المعلومــات والمطبوعــات . 1

ــا  ــاً لم ــك وفق ــة ول ــاق العام ــامة والاخ ــام والس ــاس بالنظ ــة دون الم ــول إلى الصحاف والوص

ــون. ــدده القان يح

ــن . 2 ــون م ــه القان ــا ينظم ــاً لم ــرى وفق ــام الأخ ــائل الإع ــة ووس ــة الصحاف ــة حري ــل الدول تكف

ــي. ــع ديمقراط مجتم
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د. الطاهر عبد الكريم سآتي - د. دفع الله العركي الخزين أحمد - أ. مها محي الدين دفع الله الأمين

ــة أو . 3 ــة  العرقي ــة الديني ــارة الكراهي ــدم إث ــة وبع ــام بأخــاق المهن ــائل الإع ــة وس ــزم كاف تلت

ــرب. ــف أو الح ــوة للعن ــة أو الدع ــة أو الثقافي العنري

ــتورية  ــة الدس ــتور 2005 والوثيق ــن دس ــة في كلٌ م ــة مطلق ــه لا توجــد حري ياحــظ الباحــث بأن

2020م، وذلــك لوجــود عبــارة وفقــاً للقانــون في كلُ مــن النصــين. ويــرى الباحــث أن الــرأى العــام المســنر 

يــؤدى دوره الرقــاتي بصــورة فعالــة الا ان هــذا لايحــدث فى الــدول الناميــة لقلــة الوعــى والثقافــة.

رقابة الصحافة:
ــاث  ــة للســلطات الث ــي ســميت بالســلطة الرابع ــة والت ــة الصحاف ــف في هــذا الصــدد أهمي نضي

وهــي الســلطة التــي يتعاظــم دورهــا في ظــل الأنظمــة الديمقراطيــة فكــم مــن المشــكات المهمــة التــي 

تســرها هــذه الســلطة )الصحافــة( وتوضــح مــن خالهــا مواطــن الضعــف  والخلــل للأجهــزة التنفيذيــة 

ــة( مــرآة  ــر هــذه الســلطة )الصحاف ــم كــا تعت ــح والتقوي ــم التصحي ــا يت ومواطــن الفســاد وعــى ضوئه

تعكــس حــال المجتمــع ســلباً أو إيجابــاً بثقافــة كبــرة كــا تنبــه الســلطات الثــاث إلى ســلبيات المارســة 

ــة الإصــاح ولذلــك ســميت بالســلطة الرابعــة، حتــى اصحبــت مصــدر  ــة الفســاد بقي وتعمــل عــى تعري

رعــب لــدى المســؤولين الفاســدين)42(. وتتوقــف فعاليــة الصحافــة كجهــاز رقــابي عــى مــدى إلتــزام الســلطة 

القائمــة بالبلــد بالإصــاح وفــق مــا تثــره الصحافــة مــن مواطــن ضعــف وخلــل حقيقيــة وعــى الصحافــة 

كوســيلة رقابيــة أن تلتــزم بالصــدق والموضوعيــة لا عــى الإثــارة والترويــج لخدمــة أغــراض بعينهــا وتتبنــى 

وســاط الإتصــال العالميــة مــن صحــف وإذاعــة وتلفــاز وانشــاء مراكــز للبحــث وقيــاس الــرأي العــام وتقــدم 
الكثــر المفيــد في مجــال خدمــة المجتمــع وترشــيده)43(. 

تنــص المــادة )5( مــن قانــون الصحافــة والمطبوعــات الســوداني 2009م، عنــد مارســة الصحافــة 

ــدا  ــه ع ــة مهنت ــة بمارس ــائل المتعلق ــي في المس ــاشر الصحف ــال الن ــس أو اعتق ــوز حب ــه: » لا يج ــى أن ع

ــالي: ــون« كالت ــا القان ــي يحدده الحــالات الت

ــزم  ــا وتلت ــة ومواطنيه ــة الأم ــع ورفاهي ــر المجتم ــدف الى تطوي ــتقالية وته ــة واس ــا بحري مهامه

ــع. ــن المجتم ــامة وأم ــة وشرف وس ــة خصوصي بحاي

لا حظر عى الصحافة إلا في الحالات التي يحددها الدستور والقانون.

 لا تتعرض الصحف للمصادرة أو تغلق مقارها إلا وفقاً للقانون.

لايجــوز حبــس أو اعتقــال النــاشر الصحفــى فى المســائل المتعلقــة بمارســة مهنتــه عــدا الحــالاات 

التــى يحددهــا القانــون)44(.

كــا نصــت المــادة  57 فى الفقــرة )3( الوثيقــة الدســتورية 2020م )تكفــل الدولــة حريــة الصحافــة 

ووســائل الإعــام الآخــرى وفقــاً لمــا ينظمــه القانــون فى مجتمــع ديمقراطــى تعــددى(.

يــرى الباحــث أن جميــع وســائل الآعــام لاتــؤدى دور الرقابــة نســبة لخضوعهــا والضغــط والتهديــد 

ــاد للســلطة  ــا انتق ــى يكــون فيه ــن مصــادرة لبعــض الصحــف بعــد نشرهــا والت ــا يحــدث م وغرهــا وم

التنفيذيــة.
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رقابة الأحزاب والتنظيمات السياسية:
تتميــز النظــم الديمقراطيــة بوجــود الأحــزاب السياســية المنظمــة التــي تتنافــس فيــا بينهــا مــن 

أجــل الوصــول للحكــم عــن طريــق عــرض برامجهــا الخاصــة ومحاولــةة كل حــزب اقنــاع غالبيــة الناخبــين 

بــأن برنامجــه هــو الأصلــح لتحقيــق المصلحــة العامــة كــا تقــوم هــذه الأحــزاب بــدور هــام في الرقابــة 

عــى أعــال الســلطة التنفيذيــة وخاصــة احــزاب المعارضــة وتوفــر الأحــزاب وتنظيــات المعارضــة عــى 

ــق  ــن طري ــرات أو ع ــدوات والمؤتم ــف، الن ــا الصح ــابي منه ــدور الرق ــذا ال ــام به ــن القي ــا م ــائل تمكنه وس

ــام يجــر  ــن رأي ع ــد تســاهم في تكوي ــالي ق ــة وبالت ــس التشريعي ــا في المجال ــون إليه ــن ينتم ــواب الذي الن

ــر ســلوكها الخاطــئ)45(. الحكومــة عــى تغي

تكوين الأحزاب السياسية:
تنــص المــادة )11( الفقــرة )1( مــن قانــون 2007 »الحــزب الســياسي يقصــد بــه أي حــزب أو تنظيــم 

ــة  ــون ، ويعمــل بشــكل منتظــم لخدم ــاً لأحــكام هــذا القان ــق أوضاعــه وفق ــم تســجيله أو وف ســياسي ت

اهــداف سياســية لتحقيقهــا بالطــرق الســليمة«)46(.

ــق في  ــر الح ــن العم ــشر م ــة ع ــغ الثامن ــوداني بل ــكل س ــون ل ــر )1( يك ــادة )12( الفق ــص الم تن

المشــاركة في تأســيس الأحــزاب السياســية وعضويتهــا والانضــام إليهــا.

ياحــظ الباحــث ان الأحــزاب السياســية هــي الوســيلة المثــى التــي تجســد ســلطان الأمــة كــا أنهــا 

دليــل عــى نهضــة الأمــة ووعيهــا، إذ يتــم مــن خالهــا نقــد للــولاة والحــكام ولا ســيا أحــزاب المعارضــة.

الآثار المترتبة على الرقابة الشعبية على أعمال الإدارة:
الرقابــة الشــعبية: هــي الرقابــة التــي يفرضهــا الشــعب المســلم عــى ولي الأمــر ومــن يعاونــه . 1

ــام  ــين الإم ــد ب ــة  عق ــعب إذ أن الخاف ــن الش ــلطاته م ــتمد س ــام يس ــاس أن الإم ــى أس ع

ــه  ــة تولي ــن الام ــه ع ــاً في وظيفت ــو نائب ــات، فه ــاً والتزام ــه حقوق ــب لطرفي ــلمين يرت والمس

وتبقيــه، وتطيعــه مــادام قائمــاً عــى حــدود اللــه وتعزلــه إذا انحــرف عــن الحــدود فاقتحــم 

ــه)47(. حــدود الل

ــرة، . 2 ــراءات كث ــة في إج ــى الحكوم ــط ع ــواع الضغ ــن أن ــوع م ــاته ن ــعب بمؤسس ــارس الش يم

ــط جهــة قويــة مــن الممثلــين المؤثريــن في تســليط الضــوء عــى  وتمثــل جاعــات الضغ

اجــراءات الحكومــة.

ــة عــى ترفــات الإدارة ، لمــا  ــة الشــعبية تلعــب دوراً هامــاً في الرقاب وبهــذا نخلــص إلى أن الرقاب

لهــا مــن قــوة وتأثــر كبــر قــد يصــل في بعــض الاحيــان إلى اســقاط أو تغيــرات الحكومــة. ولكــن يســود 

هنــا التســاؤل: هــل هــذه الوســائل تــؤدي دورهــا الرقــابي؟ الإجابــة هــي أنهــا لا تــؤدي دورهــا الرقــابي في 

ظــل الانظمــة الشــمولية يــث توجــه وســائل الإعــام عــى اختــاف أنواعهــا وصورهــا الوجهــة التــي تريدهــا 

الدولــة وبمــا يخــدم مصالحهــا السياســية والاقتصاديــة ، وكذلــك في الــدول الناميــة لعــدم الاكــتراث لقضايــا 

المجتمــع أو لنقــص المعلومــات العامــة المتاحــة، والتــي لا يتمكــن الشــخص مــن تكويــن رأي بدونهــا.
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د. الطاهر عبد الكريم سآتي - د. دفع الله العركي الخزين أحمد - أ. مها محي الدين دفع الله الأمين

الخاتمة:
ــا  ــرة يعــم نفعهـ ــة كب ــار إيجابي ــاً ســامياً وفعــالاً وذا آث ــاً واجتاعي ــدأ أخاقي ــد مب ــة تعُ إن الرقاب

أفـــراد المجتمــع كلهــم، ويلتزمهــا كل فــرد بحســب موقعــه ووظيفتــه في الحيــاة، ففــي حين يمارســها شــخص 

عــى نفســه، يمارســها آخــر عــى غــره تطوعــاً أو عمــاً وظيفياً في مجالات الحيـــاة كافـــة كالمجـــال الـــديني، 

والـــسياسي، والتعليمــي، والاقتصــادي )الصناعــي والتجــاري( وغــر ذلــك مــن مرافــق الحيــاة . ســواء كان 

الــذي يقــوم بهــا فــرداً عاديــاً أم موظفــاً حكوميــاً أم رئيســاً للدولــة أم وزيــراً إداريــاً أم مــن ينــوب عنهــم.

النتائج:
أن الرقابــة الشــعبية هــى مــن الفــروض الحتميــة التــى تتعلــق بفــروض أصــول الديــن وليــس عــى 

الامــة أن تتخــى أو تتهــاون عنهــا.

ــة  ــر لمراجع ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــي الأم ــامية ه ــة الاس ــعب في الشريع ــة الش أن رقاب

ــولاة. ــاء وال ــال الخلف أع

أن الرقابة الشعبية لها دور فعال وتأثر عى رجال الإدارة.

الشــورى قاعــدة مــن القواعــد الاصيلــة فى بنــاء المجتمــع المســلم تحميــه مــن الانحــراف والوقــوع 

فى الزلــل.

نجحــت الامــة الاســامية وتقدمــت عــى الامــم الأخــرى بســبب المزايــا التــى وجــدت فى الشريعــة 

الاســامية ولم تــزل كذلــك.

التوصيات:
ــد  ــرأي، والنق ــد مــن اســداء النصيحــة، ال ــش المجتمــع المســلم بالصبغــة الاســامية لاب ــى يعي حت

ــاء. البن

يجب اشراك جميع الشعب فى الرقابة الشعبية لإدارة شؤون الباد.

يجــب تنبيــه الوعــي الرقــابي بــين افــراد الشــعب ومحاولــة ايجــاد رقابــة شــعبية عــى قــرار تلــك 

التــى كانــت ســائدة فى صــدر الاســام لمنــع الانحــراف والمخالفــات.

يجب أن تكون الرقابة في جهاز إداري واحد مقنن.

ــت )فيســبوك ،  ــن الانترن ــة ووســائطها م ــائلها الإعامي ــكل وس ــرأي ب ــة ال يجــب أن يســمح لحري

ــخ(. ــوب، .... إل ــاب، يوتي واتس

ــة اســتخدامها مــن ضمــن المناهــج  ــراي وكيفي ــة ال ــرأي العــام وحري ــم ال ضرورة أن تكــون مفاهي

ــرأي( وكيفيــة اســتخدامها. ــا والاجيــال مــاذا تعنــي كلمــة )حريــة ال الدراســية حتــى يعــي ابناءن
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وسائل الرقابة الشعبية على أعمال الإدارة فى الشريعة الاسلامية والقانون السوداني 

الهوامش:
ــاري ( 1) ــور الأنص ــن من ــن اب ــال الدي ــل ج ــو الفض ــى اب ــن ع ــرم ب ــن مك ــد ب ــرب – محم ــان الع لس

 ـ1/ .47 الرويقعــي الإفريقــي المتــوفى فى عــام )711هـــ( دار صــادر بــروت للنــشر ط 3 – 1414هــ

تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس محمــد بــن محمــد بــن عبدالــرازق الحســبنى ، أبــو الفيــض الملقب ( 2)

بمرتــى الزيــدى المتــوفى 1205هـــ المحقــق مجموعه مــن المحققــين دار الهداية للنــشر 2/ .513

الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة أبــو نــر إســاعيل بــن حــاد الجوهــري الفــارابي، تحقيــق: ( 3)

أحمــد عبدالغفــور عطــار، دار العلــم للمايــين بــروت ، ط 4 1407هـــ - 1987م 1 /137.

ــق: ( 4) ــي، تحقي ــادر الحنف ــن عبدالق ــر ب ــن أبى بك ــد ب ــه محم ــن ابوعبدالل ــن الدي ــاح زي ــار الصح مخت

يوســف الشــيخ محمــد ، المكتبــة العريــة بــروت صيــده   ط 5 1420ه – 1999م 1 /136. 

تهذيــب اللغــة المؤلــف محمــد بــن أحمــد الأزهــري الهــروي أبــو منصــور، تحقيــق: محمــد عــوض ( 5)

ــروت ط1 2001م 1/.28 ــربي ب ــتراث الع ــاء ال ــاشر دار احي المرعــب الن

جامــع البيــان في تأويــل القــرآن محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن الامــى ابــو جعفــر الطــري، ( 6)

تحقيــق: أحمــد محمد شــاكر مؤسســة الرســالة للنشر ط1 1420هـــ - 2000م الجــزء22/.310

الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون الاقاويــل في وجــوه التأويــل أبــو القاســم محمــود بــن عمــر ( 7)

بــن أحمــد الزمخــشري جــار اللــه المتــوفى 538ه، دار النــشر دار احيــاء الــتراث العــربي بــروت 4/.681

الجامــع لأحــكام القــرآن أبوعبداللــه محمــد بــن أحمــد بــن أبى بكــر بــن فــرح الأنصــاري الخزرجــي ( 8)

ــة  ــاض – المملك ــب – الري ــالم الكت ــاشر دار ع ــاري الن ــمر البخ ــام س ــق هش ــي المحق ــمس القرطب ش

العربيــة الســعودية ط1 1422ه – 2003م 162/19. 

انــوار التنزيــل واسرار التأويــل المؤلــف نــاصر الديــن ابوســعيد عبداللــه بــن عمــر بــن محمد الشــرازي ( 9)

النــاشر دار احيــاء الــتراث العربي بــروت ط1 1418هـ 5/.27

احــكام الســلطانية، للفــراء القــاضي ابــو يعــى محمــد بــن الحســين بــن محمــد بــن خلــف ابــن الفــراء، ( 10)

صححــه وعلــق عليــه: محمــد حامــد الفقــى، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط2 ، 2000م، 287/1.

نهايــة الرتبــة الظريفــة مــن طلــب الحســبة الشريفــة، عبــد الرحمــن بــن نر بــن عبداللــه، ابــو النجيب ( 11)

جــا الديــن العــدوى الشــيزرى الشــافعي، مطبعة نخبة التأليــف والترجمــة، بــروت، 1991م، 1/.5

الرقابــة الإداريــة في المنظــات، مفاهيــم أساســية، محمــد نصــار الزيتــوني، عــان، المنظمــة العربيــة ( 12)

ــة، عــان، 1973م، ص.16 ــوم الإداري للعل

مقدمــة في الإدارة الاســامية، احمــد بــن داؤود المزجاحــى الأشــعري، ط1، المملكــة العربيــة الســعودية، ( 13)

1421هـ-2000م. جده، 

الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل المؤلــف أبوالقاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد الزمخشرى ( 14)

جــار اللــه دار الكتــاب العــربى بــروت الجــزء 4، ص.197 

ــن عمــر ( 15) ــن محمــد ي ــام العــالم العامــة والحــر والبحــر الفهامــة فخرالدي ــف الإم ــب المؤل ــح الغي مفاتي

 ـ- 2000م الجــزء15، ص.102 ــة بــروت -   1421هــ ــرازى الشــافعى دار النــشر دار الكتــب العلمي التميمــي ال
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اســد الغابــة فى معرفــة الصحابــة المؤلــف أبوالحســن عــى بــن الكــرم محمد بــن محمد بــن عبدالكريم ( 16)

بــن عبدالواحــد الشــيبانى الجــزرى عزالديــن بــن الاثــر، المحقــق: عــى محمــد معــوض – عــادل أحمــد 

عبدالموجــود النــاشر: دار الكتــب العلمية، الطبعــة الاولى، 1415هـ، 1/ .665

ــروت، ( 17) ــشروق، ب ــوفى )1385ه(، دار ال ــم حســين الشــارى المت ــيد قطــب إبراهي ــرآن، س فى ظــال الق

ــة ، 1/.444 ــة الثاني الطبع

نظــام الحســبة فى الاســام – دراســة فى اصــاح المجتمــع د. محمــد مــوسى محمــد أحمــد الــر، الاســتاذ ( 18)

محمــد نــور مــوسى عــى، الطبعــة الاولى 1431هـــ - 2010م

احياء علوم الدين، أبى حامد محمد بن محمد الغزالى، طبعة دار الشعب، القاهرة الجزء7، ص.1277( 19)

تاريــخ الخميــى فى أحــوال النفــس النفيــس، حســين بــن محمــد بــن الحســن الزيــاد البكــري، النــاشر: ( 20)

دار صــادر، بــروت، د. ت، ص479.

ســرة بــن هشــام عبدالملــك بــن هشــام بــن  أيــوب الحمــرى المعافــرى أبــو محمــد، تحقيــق: مصطفى ( 21)

إبراهيــم وعبدالحفيــظ الشــلبى، ط2، شركــة ومكتبة البــارس، 1955م ، 5/.215

البدائــع الســلك فى طبائــع الملــك محمــد بــن عــى بــن محمــد الاصبحــى الاندلــس أبــو عبدالله بن شــمس ( 22)

الديــن الفرناطــى ابــن الأززرق، تحقيــق: عــى ســامى النشــار،  دار بــن كثــر، دمشــق، د. ت، ص.81

ــم ( 23) ــرى ث ــرشى الب ــر الق ــن كث ــر ب ــن عم ــاعيل ب ــداء إس ــف أبوالف ــة المؤل ــة والنهاي ــاب البداي كت

ــزء 2، ص.35 ــام 1407هـــ الج ــر فى ع ــاشر دار الفك ــقى الن الدمش

موجــز التاريــخ الاســامى منــذ عهــد آدم عليــه الســام )تاريــخ ماقبــل الاســام، الى عرنــا الحــاضر( ( 24)

المؤلــف أحمــد محمــود العســرى النــاشر مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة الريــاض، 1996م، ص.121

الكامــل في التاريــخ، أبــو الحســن عــى بــن الكــرم محمــد بــن محمــد بــن عبدالكريــم الواحــد الشــيباني ( 25)

الجــزري عزالديــن بــن الاثــر، تحقيــق: عمــر عبدالســام تدمــري، دار الكتــاب العــربي، بــروت، 1997م ص.45 

شرح الطيبــى عــى مشــكاة المصابيــح المســمى )الكاشــف( عــن حقائــق الســنة، شرف الديــن الحســن ( 26)

بــن عبداللــه الطيبــى، تحقيــق: عبدالحميــد هنــداوى، مكتبــة نــزار مصطفــى البــارد، مكــة المكرمــة – 

الريــاض، 1997م الجــزء1 ص611. 

ــن ( 27) ــه ب ــن ســيد عبدالل ــح البخــاري، محمــد الخــر ب ــا صحي ــدوارى فى كشــف خباي ــر المعــانى ال كوث

ــزء1، ص.2259 ــروت، 1995م الج ــالة، ب ــة الرس ــنقيطى، مؤسس ــن الش ــد الجك أحم

تفسر الجابي، جاالدين محمد بن احمد بكر السيوفى،ـ دار الجزيرة للنشر، القاهرة، د. ت، ص.89( 28)

المفــردات في  غرائــب القــرآن للراغــب، ابى القاســم الحســين بــن محمــد المعــروف بالراغــب الأصفهــاني، ( 29)

تحقيــق وضبــط: محمــد خليــل عنــابي الطبعــة الثالثــة، 2001م، دار المعرفــة بــروت لبنــان ص.273

ــق- مارســدن ( 30) ــه الواقدى-تحقي ــلمى- أبوعبدالل ــد الســهمى الاس ــن واق ــر ب ــن عم ــد ب ــازى محم المغ

ــة 1989م، ص.580 ــة الثالث ــروت الطبع ــم – ب ــاشر دار الاعل ــى - الن جون

فتــح القديــر، محمــد بــن عــى بــن محمــد بــن عبداللــه الشــوكانى اليمنــى المتــوفى )1250ه(، دار بــن ( 31)

كثــر – دار الكلــم الطيــب ، دمشــق – بــروت، الطبعــة الاولى 1414ه، الجــزء1، ص .423
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وسائل الرقابة الشعبية على أعمال الإدارة فى الشريعة الاسلامية والقانون السوداني 

الجواهــر الحســان فى تفســر القــرآن أبوزيــد عبدالرحمــن بــن محمــد بــن مخلــوف الثعالبــى المتــوفى ( 32)

)875ه( المحقــق الشــيخ محمــد عــى معــوض والشــيخ عــادل أحمــد عبدالوحــود- دار احيــاء الــتراث 

العــربي – بــروت الطبعــة الاولى 1418ه ، 1/.87

سراج الملــوك، أبوبكــر محمــد بــن محمــد بــن الوليــد الفهــرى الطرطــاش المالــى المتــوفى )520هـــ(، ( 33)

النــاشر المطبوعــات العربيــة، مــر، 1289هـــ - 1872م.

الحايــة الدســتورية للحقــوق والحريــات في ظــل حــالات الــرورة، عــي مجيــد حســونة العكيــي، ( 34)

ــة، القاهــرة، 2015م، ص.144 ــز القومــي لاصــدارات القانوني ط1، المرك

ــرة، 1980م، ( 35) ــي، القاه ــاب الجامع ــف، دار الكت ــم يوس ــف ابراهي ــام، يوس ــة في الإس ــات العام النفق

ص.372 

ــو ( 36) ــه، أب ــن عبدالل ــر ب ــن ن ــن ب ــة، عبدالرحم ــبة الشريعي ــب الحس ــة فى طل ــة الظريف ــة الرتب نهاي

النجيــب جــال الديــن العــدوى الشــرزى الشــافعى، مطلعــة لجنــة التأليــف والترجمــة والنــشر الجــزء 

ــردج، 1/.8 ــون كم 1، ص6، دار الفن

القضــاء الإداري بــين النظريــة والتطبيــق، فهــد عبــد الكريــم أبــو ال؟؟، دار الثقافــة للنــشر والتوزيــع، ( 37)

2005م، ص: .122

سلســلة العلــوم الإداريــة رقــم )9( نظــم الرقبــاة الإداريــة، د/ زكي مــي اســاعيل، اســتاذ إدارة الأعــال ( 38)

المشــارك، كليــة التجــارة جامعــة النيلــين، الطبعــة  الثانيــة، فهرســة المكتبــة الوطنيــة، الســودان. ص: . 248

القيــس فى شرح موطــى الإمــام مالــك بــن أنــس، القــاضى محمــد بــن عبداللــه أبوبكــر بــن العــربى المعافرى ( 39)

الاشــبيى المالــى، تحقيــق: د. محمــد عبدالله ولــد كريــم، دار الغــرب الاســامى، 1992م، ص611. 

ــن ( 40) ــه ب ــن ســيد عبدالل ــح البخــارى، محمــد الخــر ب ــا صحي ــدوارى فى كشــف خباي ــر المعــانى ال كوث

ــروت، 1995م ، ص213.   ــالة، ب ــة الرس ــنقيطى، مؤسس ــن الش ــد الجك أحم

الوثيقة الدستورية 2020( 41)

قانون الصحافة والمطبوعات السوداني .2009( 42)

ــد ( 43) ــى محم ــة، ع ــم الوضعي ــم الحك ــة ونظ ــين الشريع ــة ب ــة مقارن ــكام دراس ــى الح ــة ع ــة الآم رقاب

حســنين، بــروت، الطبعــة الاولى، 1988م، ص.541

قانون الصحافة والمطبوعات السوداني 2009م.( 44)

ــة ( 45) ــالة مقدم ــدى، رس ــر المه ــي البش ــرفي، الطريف ــاز الم ــة في الجه ــة الداخلي ــة الرقاب ــم أنظم تقوي

ــة عــى القطــاع المــرفي الســوداني(،  للحصــول عــى درجــة الماجســتر في المحاســبة )دراســة تطبيقي

ــين ، 1426هـــ-2005م، ص 104. ــة النيل جامع

المادة )11( من قانون الاحزاب السياسية.( 46)

الطريفي البشر المهدي، مرجع سابق، ص 111.( 47)


